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حقيقة الدنيا 
ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حقيقة الدنيا" 


والتى تحدث فيها عن الدنيا وحقيقتها من خلال وقفاتِ مع آیاټِ من سورة الشعراء بین فيها فناء الدنيا 
وذهابهاء وأن العبد عليه أن يعمل لأخراه قبل فوات الأوان. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله الذي جعل هذه الدنيا دار الفناءء والآخرةً دار البقاءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى 


الآخرة والأولىء وأشهد أن نبنا محمدًا عبده فاشو النبى المصطفى والرشول المجتبى» اللهم صل وسل 
وبارك عليه وعلی آله وأصحابه الأتقياء. 


أيها المسلمون: 


إن الناسَ اليوم وهم یعیشون الحياة المعاصرة» وما فيها من مستج مُستجداتِ ومُتغيرات. وما حدت فیها من مُغریاتټِ 
ومُلهياتٍ؛ لفي أعظم الحاجة إلى وقفاتٍ عند قول الله - جل وعلا -: «أَفرأيّت إن مكف 


رە 


متعنا 


هم سین )٠۰٥١(‏ ثم 
جَاءَهُمْ ما گانوا عدون ( ۰ ۲) ما أَعْتی عَنْهُمْ ما گانوا بُمَنَعُونً > [الشعراء: -۲۰٠۵‏ ۲۰۷]. 
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نهازك يا مغروز سه وغفلة وليلك نوم والرّدّى لك لازم 

سر بما یفتی وتفرځ بالمُتی كما سُرّ بالَدّاتِ في النوم حالم 

وسک الى ما سوف تک ب كذلك في الدنيا تعيش البهائِمُ 

إن الناسَ في حاجة إلى وقفة صادقة عند هذه الآيةء ليعلموا أن الإنسان مهما تمتع بأعظم المع من نعيم هذه 
الدنيا زخارفهاء فإنه عند مجيء أمر الله - جل وعلا - لا يُجدي ذلك عن أهله شيئًاء فلا يُغني عن الملك 
مُلكه» ولا عن الغنيّ غناه» ولا عن القوي فونه ولا عن المُمتع مُتعثه. 

ذهب ميمون بن مهران إلى الحسن البصريٌ يلتمس منه موعظةء فقال له: يا ابا سعيد! إنى آنسث من قلبى 
غفلة وغلظةء فاستلن لى - أي: اطلْب من المواعظ ما يُليْنْ قلبى -. 

أتراه سرد له من المواعظ الكثير؟! الأمرُ لا؛ بل إنه قرأ عليه هذه الآيات العظيمات: * «أفرَأَيْتَ 


سین )۲۰٥(‏ ثم جَاَهُمْ ما گانوا بُوعَدُود ( ۰٥‏ ۲) ما أَغْتی عَنْهُمْ ما گانوا بُمَنَعُونَ » . 


ورسوأنا - صلى الله عليه وسلم - نام على حصير فار في جنبه» فقيل له: يا رسول الله! ألا نخد لك وطاءً؟ 
فقال - عليه الصلاة والسلام - المقولة التي تمثلْ حقيقة هذه الدنيا: «ما لي وللدنياء إنما ملي وهذه الدنيا 


nN 


کراکب استظلّ تحت دوحة ثم ذهب وترگها»؛ والحديث في "سنن الترمذي"» وقال: "حدیت حسن صحيح . 
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وصدق القائل حين يقول - مُذكرّا بحقيقة هذه الدنيا -. بالحقيقة الغائبة عن كثير منا: 


أين أملاڭ لهم في 
زالّت التيجانُ منهم 
أصبّحت أوطانهم من 
لا سمي يفف القول 
إنما الدنيا خيالٌ 
ليس للإنسان فيها 


معاشر المسلمين: 


کل ای ملکوٹ 
وخلّت تلك الثخوثُ 
بعدِهم وهي خڅبوٹ 
ولا حيّ يصوت 
باط سوف یفوٹ 


0 


ت 


e. 


غير تقوی الله 


إن الناسَ اليوم وهم يعيشون في هذه الحياة المُعاصرة التي تلام فيها أمواج الفتن» وهم غلب کثیز منهم أمور 


الدنيا على الآخرة لفی 


وعلا - في هذه الآيات. 


لفي أعظم الحاجة إلى وقفاتِ صادقةٍ مع نفوسهم أن يقفوا کثيرًا عند قول الحق - جل 


قال ابن رجب - رحمه الله - وهو يتكلم عن منظور سلف هذه الأمةء الذين عرفوا هذه الدنيا وحقيقتهاء قال: 
"ما مضّى من العُمر وإن طالّت أوقاثه فقد ذهبّت لذاثهء وبقيّت تبعَانه وكأنه لم يكن» إذا جاء الموت وميقائه"» 


ثم ذكر هذه الآيات العظيمات. 
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وقد تلا بعضْ سلف هذه الأمة قول الله - جل وعلا -: * «أَفْرَاَيْتَ إن ماهم سنینَ )۲۰٥١(‏ ت جَاعَهُمْ م 
گائوا یُوعَدُون )۲۰٥(‏ ما اعْتی عَنْهُمْ مَا گانوا بُمَنَعُونَ € [الشعراء: ۲۰۵- ۲۰۷]»› فبگی وقال: "إذا جاء 
الموث لم بُغن عن المرءِ ما كان فيه من اللذّة والتعيم". 
بى الرّشيد قصرًا واستدعى إليه ثدماءه وكان منهم» فقال أبو العاتية في ذلك: 
عش ما بدا لك سلما في ظلٌ شاهقة الُصور 


بُسعَى عليك بما اشتهيت لى الواح في البكور 


ر 


فإذا النفوسٰ تقعقعقت في ضيق حشرَجَة الصدور 

فهناك تعلم موقا ماکنت الا في رور 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في کلام متينٍ عليه نوز عند تفسيره لهذه الآيات: "وإن من أيام اللدّات لو 
صفت للعبدِ من أول عُمره إلى آخره لكانت كسحابة صيفبٍ تنقشعٌ عن قليل» وخيالٍ طيفب ما استَعمٌ الزيارة 
حتی آذ بالرحیل". اھ کلامه. 

إذّاء معاشر المسلمين: 

هذه الحقائق التي نعلمُها ولا تنكرها قلوبا؛ بل لا بُنكرها إلا مُكابز مغروزء هذه الحقائق يجب أن تقودنا إلى 
تعظيم أمر الله - جل وعلا -» وأن نجه إليه - سبحانه - بالتذلّل الكامل» والخضوع التامّ. 

وأن نعلم أن ابن آدم لفي هلَكة ونقصان» وفي حسرة وخسران حینما یرگن إلى هذه الدنيا الفانيةء وضع عمره 


في التمتع بمُتعها المُحرّمةء ولذاتها المُنوّعة, ناسِيًا آخرته» مُعرضًا عن طاعة ربه. 
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تأمَلوا هذه السُورة العظيمةء يقول الله - جل وعلا -: «والْعصطر ر١‏ إن الْإْسَان في حشر ر۲ إلا الَذِينَ 
منوا وَعَملوا الصَاِحَاتِ وَتَوَاصَؤا باحق وَتَوَاصَوا بالصَبْرٍ ) [العصر: .]١ -١‏ 

يقول الشافعيُ - رحمه الله -: "لو أن الناسَ تدبُروا هذه السُورة لكفتهم واعظًا وزاجرًا وسائقًا إلى كل خير ". 
فطوبى لمن استغمَرَ وقته بمعرفة ربّه» والسعي إلى مرضاته» وتاجَرَ الفجارةً الرابحةء واستمَرَ الغمرة الباقيةًء ي 
يها الذِينَ موا هَل أَذلَكُمْ على تَجارة تُنجِيكُمْ من عاب ألم )٠٠(‏ ومون باللَهِ وَرسولِه وَنُجَاهِدُودَ في 
سّبيل الله بأَمْوَالكُم وَأنْفُْيِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُون» [الصف: .]١١ ٠١‏ 

معاشر المسلمين: 

الخسارة والبّور لمن استهلَكَ وقته في الغفلَّة والإعراض» ففرّط في العمل لآخرتهء وأضاعَ ما خلقّه الله - جل 
وعلا - من أجلهء يا ايها الَذِينَ منوا لا هكم أَمْوَالْكُمْ ولا أَولادكُمْ عَن كر الله وَمَنْ يَفْعَل ذلك فأولََكَ 
هُمُ الْخَاسِرود» [المنافقون: .]١‏ 

يقول - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري -: «كل أمَّتي يدخُلون الجنةً إلا من أبّى». قيل: يا رسول 
اللّه! ومن یأبّی؟ قال: «من أطاعني دخل الجنةه ومن عصاني فقد أبّى». 

فاعمُروا حياتكم في المُسارعة إلى الواجبات» وترك المُحرّمات» والاجتهاد في تيل الخيرات والمُستحبّات» 
يقول الله - جل وعلا -: «الَّذِي حَلَق الْمَؤْت وَالْحَياة ليبْلوَكمْ أَيْكّمْ أًحسَنْ عَمَلا» [الملك: ۲]. 

وإحسان العمل أمانة» إحسان العمل في هذه الدنيا أمانة على العبد» تحتاج إلى أعباءِء وتحتاج إلى جهاد» 
بحتاج إلى صبرٍ وجهدِ يتطلّب احيمال» «وَلَدِين جَاهدوا فيتا ديهم سبلا ون الله لمع الْمُخنين» 


. ]٦۹ [العنکبوت:‎ 
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قال ابن القيّم - رحمه الله -: "أكمل الناس هداية أعظمُهم جهادًاء وأفضل الجهادِ جهاذ النفس» وجهاد 
الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا. فمن جاهَدَ هذه الأربعة فى الله - جل وعلا - هداه الله سبل رضاه 


المُوصلة إلى جنه ومن ترك هذا الجهاة فاته من الهُدى بحسب ما عطّل". 


فاتقوا الله - أيها المؤمنون -» والتزموا بما تضكَته هذه الآيات من المواعظ والزواجر؛ تفلحوا وتسلّموا 


وتغتموا. 


بارك الله لي ولكم في القرآن» ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان» أقول هذا القول» وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين من کل ذنب» فاستغفروه› إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


أحمد ربی وأشكزه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبنا محمدًا عبده ورسولهء اللهم 


صل وسلّم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه. 
أما بعد فيا أيها المسلمون: 


لنلتزم بوصيَّة الله - جل وعلا - لناء تلك الوصية الى وفئ بها الأولين والآخرين: وَلَقَدٌ وَصَيْنَا الین ولوا 
الكتاب من قَبْلكُمْ واكم أن انوا اللَهَ4 [النساء: .]٠١١‏ 


أيها المسلمون: 
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إن أخوف ما يكون على الأمَة الإسلامية أفرادًا وجماعاتِ وذول: زكونها إلى هذه الدنياء وإيثازها على الآخرةء 
والاشغال بها عن الدّين وحقوقه وواجباته والدفاع عنه» ي أيه الَذِينَ منوا ما َك إا قيل لک انفرُوا في 
سیل الله ااقلْعْمْ ّى لاض أَرَضِيعُمْ بِالْحَيَاة الدَنْيَا مِنَ الآخرَة فَمَا ماع الْحَياة الدّنْيَا في الآخرَة إل قليل4 
[التوبة: ۳۸] . 


ونيا - صلى الله عليه وسلم - حدر الأمَةَ مما هي فيه من حال مُزريةء ومما هي فيه من ذل وهوانٍ لا يخفى 
على عاقل» حينما قال: «إذا تبايعتم بالعيتة» وأخذئم أذناب البقر» ورضِيتُم بالرّرع» وتركتم الجهاد؛ سط الله 
علیکم د لا ينزعه حتی تراجعوا ديتكم»؛ والحديث في "سنن أبي داود"» وقد صحُحه جمعٌ من أهل العلم. 
فعلى المُسلمين جميعًا أن يعلّموا أن فلاحهم» وأن عِرّهم» وأن قرتهم» ون سعادتهم لا تكون في أمرِ مهما بلع 
من الأسباب الدنيوة إلا بالاستقامة على دين الل والوقوف عند كتاب الله - جل وعلا - تعلَمًا وتعليمًا 
وتحاكمًا وتشريعًا ودستورًاء مع الالتزام بسْنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدشط والمكره» 
والرخاء والسراء. 


ثم إن الله - جل وعلا - أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسُناء وتصلُح به أعمالاء ألا وهو: الصلاةٌ والسلامٌ على 
النبيّ الكريم. 


اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا وحبيبنا ونبينا محمدِ» وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين: 


آي بکر» وعمر» وعثمان» وعليّ»› وعن الآل والصحابة أجمعين» ومن تبعهم باحسانٍ إلى يوم الدين. 


اللهم أعرَّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعرًّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعرًّ الإسلام والمسلمين» اللهم أذلّ 
الشرك والمشركين» اللهم اذل الشرك والمشركين» اللهم عليك بمن عادّى هذا الدين» اللهم عليك بمن عادّى 
هذا الدينء اللهم اجعل العلُوً والظهورَ لهذا الدين في كل مكان. 
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اللهم من أراد المسلمين وديارهم بسُوء فأشغله في نفسه» اللهم أشغله في نفسه» اللهم أشغله في نفسه»ء اللهم 
اجعل كيده في نحره» اللهم اجعل كيده في نحره» إنك على كل شيء قدير. 

اللهم احمظ المسلمين في كل مكان» اللهم احفَظ المسلمين في كل مكان» اللهم فرّج همومَهم» اللهم نفس 
كرباتهم» اللهم احقن دماهي اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالّنا وأحوالّ المسلمين في كل مكان» اللهم أصلح أحوالّنا وأحوال 
المسلمين في کل مکان»» اللهم أصلح أحوالنا وأحوالَ المسلمين في کل مکان. 

اللهم اشف مرضانا ومرضی المسلمين› اللهم اشف مرضانا ومرضی المسلمين› اللهم اشف مرضانا ومرضی 
المسلمين» اللهم من كان منّا مهمومًا ففرّج همّه» اللهم من كان متا في كربةٍ فقس كربه يا ذا الجلال والإكرام. 
اللهم اغفر للمُسلمين والمُسلمات. والمُؤمنين والمُؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 

اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبیه. اللهم وفقهم جمیعًا لما تحب وترضی»› اللهم وفقهم جمیعًا 
لما تحب وترضّى» اللهم وفقهم جميعًا لما تحب وترضّى مما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. 

اللهم احقظ بلادنا وبلاد المسلمين» اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلاد رخاءِ وسخاءٍ واطمئنان وأمن 


وجي ن 


اللهم أطفئ الفتنَ عن المسلمين» اللهم أطفئ الفتنَ عن المسلمين» اللهم أطفئ الفتنَ عن المسلمين» اللهم 
هيّى لهم من أمرهم رشَداء اللهم هيّى لهم من أمرهم رشداء اللهم عجُل بالأمن والأمان لأهلنا في سُورياء 
ولأهلنا في مصر. ولأهلنا في تونس» ولأهلنا في ليبياء ولأهلنا في اليمن» ولأهلنا في فلسطين» ولأهلنا في 
أفغانستان» ولأهلنا في بُورماء ولأهلينا وإخواننا في وأحبابنا في جميع أصقاع العالّم يا ذا الجلال والإكرام. 
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حقيقة الدنيا د. حسین آل الشیخ 4ھ 


اللهم إنا نسألّك أمًا وأمانًا وحفظًا للمُسلمين يا ذا الجلال والإكرام. 
اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


اللهم إنك أنت الغني الحميد. اللهم أغنناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم اسق ديارنا وديارً المسلمين» اللهم 
اسق دیارنا ودیار المسلمين› اللهم اسق دیارنا ودیار المسلمين. 


وآخر دعوانا أن الحم لله رب العالمين. 
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